
 بغــداد  - لا توجـــد إشـــارات علـــى 
الطريق المؤدي إلى مقبرة وادي السلام 
الجديـــدة أو كمـــا يســـميها العراقيـــون 
”مقبرة كورونـــا“، ولكن ليس من الصعب 
العثور عليها: فقط اتبع الســـيارات. إنه 
المـــكان الوحيد الـــذي تتجـــه إليه على 

الطريق الصحراوي الوعر.
تم إنشـــاء هذه المقبـــرة الواقعة في 
جنوب العـــراق قبل أربعة أشـــهر. والآن 
تحـــوي أكثـــر مـــن 3200 قبـــر، ولا تزال 
الحفـــارات تعمـــل كل ليلة لشـــق أخاديد 

جديدة في التربة الرملية.
العراقيـــة  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الثلاثاء 4 أغســـطس تجاوز إجمالي عدد 
الوفيـــات فـــي البـــلاد منذ بدايـــة ظهور 

الفايروس الـ5 آلاف حالة.
وقبل مدة قصيرة كان الحصول على 
قبر أكبر أحلام العراقيين، بســـبب رفض 
المدافن الرسمية والسكان استقبال جثث 
ضحايـــا فايـــروس كورونـــا، لاعتقادهم 
بأنها من مصادر العـــدوى، مما أدى إلى 

تكدس الجثث في ثلاجات الموتى.
وتأسست المقبرة بأمر من المرجعية 
الدينية علي السيســـتاني، وهي صغيرة 
جـــدا بالنســـبة لمقبـــرة وادي الســـلام 

القريبة، الأكبر في العالم.
ومقبـــرة وادي الســـلام هي الأضخم 
في العالم على الإطلاق. يقدر عدد القبور 
فيهـــا بأكثر من خمســـة ملايين، ويوجد 

فيها مرقد الإمام علي بن أبي طالب.
وتتجاوز مساحة المقبرة الواقعة في 

محافظة النجف 10 كيلومترات مربعة.
وتسود حالة من القلق الشديد خوفا 

من فقدان السيطرة في العراق.
ويواجـــه العـــراق الفايـــروس اليوم 
بعدد قليل مـــن الأطباء والمستشـــفيات 

التي أنهكتها الحروب المتتالية.
وبحســـب منظمة الصحـــة العالمية، 
في العراق 14 سريرا في المستشفى لكل 
عشـــرة آلاف نســـمة، ومن باب المقارنة، 
فإن فرنســـا التي غلب الفايروس نظامها 

الصحي، تملك سريرا لكل 60 شخصا.
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وتنقــــل الصحافيــــة فــــي صحيفــــة 
أليســــا  البريطانيــــة  ”الإندبندنــــت“ 
يوهانســــن روبن عن علــــي راضي (49 
سنة) من الناصرية، وهو يقف بجانب 
سيارته عند بوابة المقبرة تحت أشعة 
شــــمس الصيف الحارقة، حيث وصلت 

درجــــات الحرارة بعد الظهر إلى 46 درجة 
مئوية،  قوله ”نحــــن في انتظار أمنا، لقد 
ماتت قبل يومين، ولكــــن الآن مع كورونا 
لا يمكننا إحضارها. علينا الانتظار حتى 
تأتــــي بها ســــيارة الإســــعاف“. ويضيف 
معلقتــــان  وعينــــاه  منخفــــض،  بصــــوت 

بالطريق تحسبا لظهور سيارة الإسعاف 
التي تحمل جثمــــان والدته في أي لحظة 
”هنــــاك بعض الشــــعائر التــــي كان يجب 

علينا أن نقــــوم بها، لكن في ظل فايروس 
كورونا لا نســــتطيع حتى لمس جثمانها 

أو إقامة شعائر الجنازة“.
المســــلمون  كان  الجائحــــة،  وقبــــل 
الشــــيعة، على اختلاف مسقط رؤسهم في 
العراق، يحملــــون النعش علــــى أكتافهم 
ويطوفــــون به حول ضريح الإمام علي في 
مدينة النجف، ويصلون على الميت خارج 
أبواب الضريــــح، ثم يرافقون النعش إلى 
مقبرة وادي الســــلام، إحــــدى أكبر وأقدم 

المقابر في العالم، ليواروه الثرى.
يقيمــــون  الســــنة  المســــلمون  وكان 
شعائر جنازاتهم بالقرب من منازلهم، ثم 
يرافقون الجثمان إلى مقبرة قريبة، حيث 
يتولى الدفــــان (الحانوتــــي) رفع جثمان 
المتوفى فــــي كفنه الأبيض مــــن النعش، 
ويواريه الثرى، بعد توجيه رأســــه صوب 
القبلــــة، وهي الشــــعائر التي يقــــوم بها 

المسلمون الشيعة أيضا.
لكــــن راضــــي وغيــــره ممــــن دفنــــوا 
أحباءهم في مقبرة وادي السلام الجديدة 
أُجبِــــروا علــــى التخلــــي عن جميــــع هذه 
الشــــعائر الأساســــية، وهو ما يغرس في 
قلوبهــــم شــــعورا بالمرارة كمــــا لو كانوا 
ارتكبــــوا خيانة في حق ذويهم الراحلين؛ 
بعدما عجــــزوا عن تكريــــم موتاهم للمرة 

الأخيرة بطريقة لائقة.
ويقول رجل الديــــن توفيق مهدي من 
النجف ”إنهم لا يستطيعون دفن أقاربهم 
يجعلهــــم  وهــــذا  المعتــــادة،  بالطريقــــة 
حزينين جــــدا. ويتمثل دورنا في تخفيف 
حزنهم، ومواســــاتهم بكلمــــات من قبيل: 
هدئ من روعك. هذه الجائحة التي تفشت 
هي التي منعتك من أن تكون بالقرب منهم 
كما كنت من قبل، لكننا ســــوف ندعو لهم 

بالرحمة والمغفرة“.
بــــدأ الفصــــل الأول مــــن قصــــة هذه 
المقبــــرة عندما طــــرق الموت بــــاب أول 
ضحايــــا فايــــروس كورونا فــــي بغداد 

شــــهر  في 

مارس الماضي. بوغتت السلطات الدينية 
والصحية بالوصمة التي ألحقها المرض 
بالمصابيــــن، فضــــلا عن الخــــوف من أن 
تــــؤدي جثاميــــن المرضى إلــــى الإصابة 
اســــتقبال  المقابر  ورفضــــت  بالعــــدوى. 
جثاميــــن من لقوا حتفهم جــــراء الإصابة 
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مقبرة كورونا

يقول طاهر الخاقاني، المشرف العام 
على ميليشــــيا كتائب الإمام علي القتالية، 
واحــــدة مــــن أوائــــل الميليشــــيات التــــي 
تشــــكلت لمحاربة تنظيم داعــــش، ”بدأت 
أرى هذه المشــــاهد على شاشات التلفاز، 
مازلــــت أذكرهــــا، عندما ألقيت ســــبعة أو 
ثمانية جثامين خارج مشرحة المستشفى 

وتركت هناك“.
وترتبــــط فرقة الإمام علي برجل الدين 
الشــــيعي آية الله العظمى علي الحسيني 

السيستاني.
مــــن هنا جاءت الفكــــرة إلى الخاقاني 
بــــأن الحل يكمــــن في بناء مقبــــرة جديدة 
مخصصــــة لمن ماتــــوا بســــبب فايروس 
كورونــــا. وتشــــاور بشــــأن المقتــــرح مع 
محافــــظ النجــــف والسيســــتاني ورئيس 
ديــــوان الوقــــف الشــــيعي فــــي العــــراق، 
المســــؤول عــــن جميــــع الأمــــور الماليــــة 

والعقارية الشيعية.
وفي غضون أيام حصلوا على رقعة 

أرض مساحتها 
1500 فدان 
على بعد 
20 ميلا 

من مدينة 
النجف، 

مخصصة 
لدفن 

ضحايا 
كورونا. 

وتطوعت فرقــــة الإمام علي القتالية لإدارة 
المقبــــرة. وتولــــت فرقهــــا الطبيــــة مهمة 
اســــتقبال الجثاميــــن، وتطهيــــر أكيــــاس 
الجثــــث التــــي وصلــــوا فيهــــا، ثم غســــل 

الموتى.
وتولــــت مجموعات أخرى مســــؤولية 
حفــــر القبــــور ودفــــن الموتى، فيمــــا قام 
آخرون بدور المرشــــدين لمســــاعدة أفراد 
الأســــرة عندما يأتون إلى المقبرة للعثور 
علــــى قبور أقاربهــــم، من بيــــن الآلاف من 
القبــــور الممتــــدة في قلــــب الصحراء. مع 
العلــــم، أن الزيارات العائلية يســــمح بها 

بعد انقضاء 10 أيام من الدفن.
واكتســــب المســــعف العراقي ســــرمد 
إبراهيــــم خبــــرة أثنــــاء عــــلاج المقاتلين 
العراقييــــن في الحرب علــــى داعش، لكنه 
الآن يدفن ضحايــــا فايروس كورونا وهي 
مهمــــة مرهقة تتطلــــب منــــه التعامل مع 

طقوس دفن إسلامية ومسيحية.
وقال إبراهيم، بينما كان متطوعون 
مــــن كتائــــب الإمــــام علــــي يســــتعدون 
للتعامل مع نعش وصل للتو من بغداد، 
”حتى الآن، نتعامل مع الوضع، لكن إذا 

بدأنا في استقبال المزيد من الجثث، 
فقد لا نتمكن من الدفن وفقا للقواعد 

الدينية“.
وكان إبراهيــــم ورفاقه انضموا 
إلــــى أحــــد الكتائــــب التــــي تحارب 
داعــــش قبل عدة ســــنوات، إلا أن هذا 
العدو مختلف تمامــــا، فإن هذا العمل 

يستنزفهم جسديا ونفسيا.
وعادة ما تصل الجثث أثناء الليل، 
ويقوم المتطوعون، الذين يرتدون سترات 
واقيــــة كاملــــة، بأعمال الغســــل والتكفين 
فــــي أغطية ســــوداء قبــــل إعــــادة الجثث 
إلــــى التوابيت، ويحملــــون التوابيت إلى 
القبور على أضواء المصابيح الأمامية 

لسياراتهم.
وأشـــار أحد أفراد الفصائل المسلحة 
ويدعى أبوسجاد (46 عاما) إلى أن الفريق 
عندما يواجه نقصا في عدد المشاركين في 
دفن الضحايا فإنه يضطر لطلب المساعدة 

مـــن الأصدقـــاء أو مـــن مقاتليـــن آخرين، 
مضيفـــا أنـــه يخشـــى أن يصـــاب أحدهم 

بالفايروس فيتلقى اللوم من أقاربه.
ولــــم يخبــــر أبوســــجاد عائلتــــه بأنه 
يعمل في المقبرة وقال إن أصدقاءه الذين 

يعلمون بالأمر مترددون في لقائه.
وكانــــت بعض العشــــائر وكبار رجال 
الديــــن المحليين رفضوا دفــــن الضحايا 
في المقابر المحلية، وهو من أسباب حفر 

المقبرة الجديدة.

وقــــال قائد فريــــق الدفن عبدالحســــن 
كاظم ”رجعوهم إلى الثلاجات وبقوا فيها 
15 يوما تقريبا وصار الدفن عشــــوائيا في 
بعــــض المناطــــق… يدفنونهم دون غســــل 

ودون تجهيزات شرعية“.
وينقل تقريــــر لصحيفة الإندبندت عن 
مصــــادر أن هنــــاك توجيهات بــــأن تفتح 
المقبــــرة، ولــــو كان الشــــيعة هــــم الذيــــن 
يديرونها، أبوابها لاستقبال الموتى على 
اختــــلاف عقائدهم وأطيافهــــم، وأن يكون 
الدفن بالمجان، دون تحميل ذوي الموتى 

أي تكاليف.

لحظة الوداع

ويتحــــدث آري ســــاهاك ديرتال، وهو 
مســــيحي أرمني يبلغ مــــن العمر 33 عاما، 
عــــن الألم الذي لا يزال يشــــعر به منذ دفن 
والــــده يــــوم 1 يوليو. يقــــول ”ذهبت على 
الفور إلى الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية 
فــــي بغداد؛ لأننــــي كنت أعــــرف أن والدي 
يريد أن يدفن هنــــاك، لكني فوجئت عندما 

قالــــوا إنهم لا يســــتطيعون دفنــــه هناك“. 
فمــــا كان منهم إلا أن توجهــــوا بالجثمان 
إلى ”مقبــــرة كورونا“. وفــــي الطريق إلى 
هناك، أجــــرى الابن بعض الاتصالات على 
عجل لمعرفة الصلوات التي يتعين عليهم 
تلاوتها أثناء الدفن. يقول إنه مازال يشعر 
ــــة في حلقــــه لأن أحدا من الكنيســــة  بغُصَّ
الأرمينية الأرثوذكســــية لم يرافقه لمواراة 

أبيه الثرى.
وعند وصوله إلى المقبرة، اســــتقبله 
الشــــيوخ المسؤولون عنها، وأخبروه بأن 
والــــده يمكن أن يُدفَن فــــي أي مكان. فقال 
لهــــم ”أريد أن يكون قبــــر والدي بعيدا عن 
الآخرين. وبالفعــــل دفن على بعد كيلومتر 

من قبور المسلمين“.
ويقول الابــــن إن متعهدي الدفن بذلوا 
قصــــارى جهدهم مــــن أجل تكريــــم والده، 
وأرســــلوا له شــــريط فيديو يوثق مراسم 
الدفن، حتى أن أحد أفــــراد الطاقم الطبي 
الشــــيعي كان يرتدي ملابس واقية ويشير 

بعلامة الصليب على جثة والده.
وهذه الطقوس مألوفة أكثر للمسلمين 
الســــنة، وبالتالــــي كانــــت لحظــــة الوداع 
أســــهل، وأكثر حميمية. دُفِــــن المئات من 
المســــلمين الســــنة هنا، لكن الدفن بعيدا 
عن المنزل لا يزال صعبا. لم تقبل المقبرة 
السنية الرئيسية في بغداد استقبال جثة 
والد المرتضى أحمد جاسمين، على الرغم 
مــــن أنهــــا تــــواري جثامين جميــــع أفراد 

أسرته“.
ويقــــول المرتضــــى البالغ مــــن العمر 
22 عاما ”طوال الطريــــق إلى مقبرة وادي 
الســــلام الجديــــدة، كنــــت أناجــــي والدي 
وأقــــول لــــه: ســــامحني لأنني لم أســــتطع 
تنفيذ وصيتك بأن تُدفَن وســــط الراحلين 
من أبنــــاء عائلتك“. ولكن بعد وصوله إلى 
المقبــــرة، ذهب كل التعــــب والغضب؛ لأنه 
وجد ”مقبــــرة نموذجية“، على حد وصفه، 

وكان بمقدوره زيارة والده في أي وقت. 
وأضاف «شعرت بارتياح كبير، وقلت 
في نفســــي لا بد وأن الله يحب والدي لأنه 

اختار له هذا المكان ليدفن فيه».

باتت جثامين العراقيين تُكدَّس داخل مقبرة واحدة يطلق عليها اسم ”وادي 
ــــــا“، حيث تختفــــــي الطائفية إذ يدفن  ــــــدة“، أو ”مقبرة كورون الســــــلام الجدي

الجميع من كل الأديان والمذاهب جنبا إلى جنب.

الموت يوحد العراقيين في مقبرة وادي السلام الجديدة
المثوى الأخير يجمع الجميع تحت مظلة العراقي.. لا مكان للأديان والطوائف
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الدفن بعيدا عن المنزل لا يزال صعبا

مقبرة كورونا تأسست بأمر 

من المرجعية الدينية علي 

السيستاني، وهي صغيرة 

جدا بالنسبة لمقبرة وادي 

السلام، الأكبر في العالم

تكريم الموتى للمرة الأخيرة بطريقة لائقة 

ـلام 
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رونا 
حتى
ضيف 
ــــان 

أجبِــــروا علــــى التخلــــي عن جميــــع هذه
الشــــعائر الأساســــية، وهو ما يغرس في
قلوبهــــم شــــعورا بالمرارة كمــــا لو كانوا
ارتكبــــوا خيانة في حق ذويهم الراحلين؛
بعدما عجــــزوا عن تكريــــم موتاهم للمرة

الأخيرة بطريقة لائقة.
مهدي من ويقول رجل الديــــن توفيق
”إنهم لا يستطيعون دفن أقاربهم النجف
يجعلهــــم وهــــذا  المعتــــادة،  بالطريقــــة 
تخفيف حزينين جــــدا. ويتمثل دورنا في
حزنهم، ومواســــاتهم بكلمــــات من قبيل:
هدئ من روعك. هذه الجائحة التي تفشت
التي منعتك من أن تكون بالقرب منهم هي
كما كنت من قبل، لكننا ســــوف ندعو لهم

بالرحمة والمغفرة“.
بــــدأ الفصــــل الأول مــــن قصــــة هذه
الموت بــــاب أول المقبــــرة عندما طــــرق
ضحايــــا فايــــروس كورونا فــــي بغداد 

شــــهر  في

وفي غضون أيام حصلوا على رقعة 
أرض مساحتها

فدان  1500
على بعد
ميلا  20

من مدينة 
النجف،
مخصصة

لدفن 
ضحايا 
كورونا. 
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